
 كابــول – في طابــــور طويل أمام دائرة 
الجــــوازات في كابــــول يقــــف عبدالخالد 
نبيار منتظراً أن يحين دوره لطلب إصدار 
وثائق ســــفر لعائلته من شأنها أن تخوّله 
مغــــادرة البــــلاد في حال اســــتولت حركة 

طالبان على السلطة.
ويقول بينمــــا ينتظر على غرار المئات 
من الأشخاص صباحاً تحت أشعة شمس 
حارقة ”جئت للحصول على جوازات سفر 
لعائلتي لأننا لا نعلم أبدا ما قد يحصل“.

ويوضــــح الرجــــل (52 عامــــاً) الــــذي 
يخشى الاســــتهداف كونه يدير متجراً في 
قاعدة عسكرية تابعة لقوات حلف شمالي 
الأطلســــي ”إذا ازداد الوضــــع ســــوءاً، قد 
نضطــــر إلى مغادرة البلاد“ شــــأنه شــــأن 
كثيريــــن يــــودون ”أن يكونوا علــــى أهبة 

الاستعداد في حال ساءت الأمور“.
ولأكثر من مئة متر يمتد صفّ الانتظار 
عنــــد الثامنة صباحاً. ويســــتظل البعض 
من أشــــعة الشــــمس بمغلفات بلاستيكية 
والأوراق  المســــتندات  فيهــــا  وضعــــوا 

المطلوبة لإنجاز جوازات سفرهم.
وتبدي مســــؤولة انزعاجها من وجود 

الصحافيين. وتقول بانفعال 
”الحصول على جواز سفر هو 

طلب مشروع لكل أفغاني“.
وخلال الأسابيع الأخيرة 

فاق عدد الراغبين في الحصول 
على جوازات سفر 
التوقعات. ويقول 
شرطي ”نستقبل 
نحو عشرة آلاف 

شخص يومياً، 
مقابل ألفين في 

العادة“.
الخامســــة  وعند 

فجــــراً، وصــــل المهنــــدس خليل اللــــه (36 
الثلاثــــة  وأطفالــــه  زوجتــــه  مــــع  عامــــاً) 
مــــن محافظــــة بلــــخ الشــــمالية للحصول 

نتمّكــــن  حتــــى  ســــفر  ”جــــوازات  علــــى 
مــــن الذهــــاب إلى مــــكان آخر إذا ســــاءت 

الأمور“.
ويوضح فــــور اجتيــــازه حاجز الأمن 
بعد انتظار ثلاث ســــاعات أنه وجد قرابة 
”300 شــــخص ينتظرون في الطابور“ رغم 

وصوله باكراً.

ينتظــــر  مســــتنداتهم  ختــــم  وبعــــد 
المتقدمــــون للحصول على جوازات ســــفر 
مجدداً. ويتــــوزع قرابة 150 رجلاً والعديد 
مــــن النســــاء مع أطفــــال بشــــكل منفصل 
علــــى مقاعد قبل دخــــول قاعــــة البيانات 
البيومتريــــة المكتظة بدورها حيث يجلس 
موظفــــون خلــــف مكاتبهــــم منهمكين في 
والحصــــول  للمتقدمــــين  صــــور  التقــــاط 
علــــى بصماتهم إلكترونياً عدا عن مســــح 

قزحيات العيون عبر أجهزة رمادية.
ورغــــم وصولهــــا باكــــراً تعــــينّ على 
الطالبة في اختصاص المعلوماتية زينات 
بهار نازاري (23 عاماً) الانتظار لســــاعات 
طويلة، فالحصول على جواز سفر مسألة 

”ضرورية نظراً للظروف“ السائدة.

ورغم أنها كانت صغيرة للغاية أثناء 
2001) وتفســــيرها  حكم طالبــــان (1996 – 
المتشــــدّد للقواعد الإسلامية، لكنها تعرف 

الكثير مما سمعته من أفراد عائلتها.
وتقول ”عندما كنا أطفالاً روت عائلاتنا 
كيف كان مقاتلو طالبان يقتلون الناس أو 
يعملون على إخفائهم، ويتصرفون بعنف 
تجاه النساء ولا يســــمحون لهن بالتعلم، 
عدا عن حرمانهن من حقوقهن الأساسية“.
لكنها عايشت في السنوات العشرين 
الأخيرة تجربة تمــــرّد الحركة. وتوضح 
”الوجه الوحيد الــــذي أعرفه عن طالبان 
هــــو وجــــه الرعــــب، المعــــارك ومحاولات 

الاغتيال وحمامات الدم“.
وتبدي الشابة خشيتها 
من الأسوأ، وتشرح 
”عندما ترتاد 
المدرسة أو 
الجامعة، فإنك 
تأمل بمستقبل 
مشرق. لكن 
إذا استولت 
طالبان على السلطة 

سيتلاشى هذا الأمل“.
وتعتبر أن عودتهم 
المحتملة إلى السلطة ”لا 
تبشّر بالخير“ خصوصاً 
بالنسبة إلى النساء لكن 
”عند حديثنا عن مغادرة 
أفغانستان أشعر 

بالحزن حقاً“.

وتدرك قلّة ممن يحضــــرون للحصول 
على جوازات ســــفر إلى أين سيتوجهون، 
لأن كثيرين ومنهم زينات يريدون تصديق 
أنه ســــيكون بمقدورهم البقاء في وطنهم. 
لكنّهــــم جميعاً يرغبون بــــأن يكونوا على 

استعداد تام.
ولا يجد سرادار (52 عاماً) الذي يرفض 
الكشف عن اســــمه الحقيقي ويخشى على 
حياته بعدمــــا عمل مترجماً لــــدى منظمة 
غير حكوميــــة بريطانية، بديــــلاً من خيار 
الســــفر الموجع للغاية. ويقول ”حياتنا في 

خطر، ليس لدينا خيار“.
ويخشى حجي ســــيد محمّد سلطاني 
(45 عامــــاً)، العاطل حالياً عــــن العمل، أن 
يختبر مجدداً تجربة اللجوء التي عاشها 
إبّــــان الغــــزو الســــوفييتي (1979 – 1989) 
وخلال ســــنوات الحرب الأهليــــة ثمّ أثناء 

حكم طالبان.
ويصــــرّ على أنه ”طالما أنّ أفغانســــتان 
صالحــــة للعيش، فلــــن نغادر بلدنــــا“، لكن 
”على مدار الأعوام العشرين الماضية، تمتّع 
النــــاس (…) بالحريــــة. وإذا انهــــارت هذه 

الحكومة اليوم، فلن تكون هناك حرية“.
ورغــــم سلســــلة تعهــــدات وردت على 
لســــان زعيم طالبان هبة الله أخوند زادة 
في رســــالة نشــــرها قبل عيد الأضحى في 
حال تولت حركته مقاليد الســــلطة لناحية 
عدم الانتقام و“خلق بيئة مناســــبة لتعليم 
وإرساء ”السلام والأمن“، إلا أنّ  الفتيات“ 

ذلك لا يطمئن المواطنين الأفغان.
ويقول نبيار ”لا نصــــدق كلمة واحدة 

مما تقوله طالبان“.
وتعمل الولايات المتحــــدة لبدء إجلاء 
الآلاف مــــن المتقدمــــين الأفغــــان للحصول 
على تأشــــيرات هجرة خاصــــة والمهددين 
بتعرضهــــم للانتقــــام من مقاتلــــي طالبان 
بسبب عملهم لصالح الحكومة الأميركية، 
كما أصدرت وزارة الخارجية الألمانية حتى 
الآن حوالي 2400 تصريح دخول للموظفين 

الأفغان المعاونين للقوات الألمانية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الاثنــــين فــــي برلــــين إن جميــــع الموظفين 
المحليين الســــابقين وأفراد أســــرهم الذين 

تقدموا بطلبات في مزار الشريف حصلوا 
على تأشــــيرات دخــــول، وأضافت ”يجري 
الآن تدبيــــر انتقال مســــتلمي التأشــــيرة، 
ويســــير هذا الأمر على نحــــو جيد للغاية. 
لقــــد تمكنا من معالجة معظم التأشــــيرات 

في غضون أيام قليلة“.
وذكرت المتحدثة أن الحكومة الألمانية 
تعتزم أيضا دعم رحلات الموظفين الأفغان 

الســــابقين لدى الجيــــش الأفغاني ومهمة 
الشــــرطة الألمانيــــة، موضحــــة أن تحديد 
كيفيــــة الدعم ســــواء بتذاكــــر الطائرة أو 
ربما أيضا برحلات طيران عارض لا تزال 
قيد المناقشــــة. وهناك انتقادات حول عدم 
على سبيل  السماح لجميع المســــاعدين – 
المثال موظفي شــــركات المقاولات – بدخول 

ألمانيا.

 دابــات (إثيوبيا) – اســــتيقظ ســــايمون 
فيكادو قبــــل الفجر للانضمــــام إلى قافلة 
غادرت مخيم ماي عيني في منطقة تيغراي 
الإثيوبية لتفقد مــــكان جديد يفترض نقل 
المخيم إليه، قبــــل أن يُبلغ بحصول معارك 
في محيط المخيم الــــذي بقيت فيه زوجته 
وأولاده الثلاثة، في حادث آخر يؤشر إلى 
التداعيات الكارثية للحرب على الآلاف من 

اللاجئين الإريتريين.
وكان وفد من المســــؤولين ينقل حوالي 
20 لاجئــــا على بعد أكثــــر من 100 كيلومتر 
جنوبا إلى دابات لزيارة موقع قد يُقام فيه 

مخيم جديد أكثر أمانا من ماي عيني الذي 
كانت المعارك تقترب منه.

وكانت القافلة قــــد غادرت للتو المخيم 
عندما ســــمع ســــايمون الطلقــــات الأولى. 
وســــرعان مــــا اقتــــرب دوي الأســــلحة من 
محيــــط مــــاي عينــــي حيث كانــــت زوجته 

وأطفاله الثلاثة لا يزالون نائمين.
وخلال أربع ســــاعات اتصل سايمون 
بأقاربــــه الذيــــن اضطــــروا إلــــى الصراخ 

لتغطية هدير الرصاص ونيران المدفعية.
وتكشــــف معــــارك 13 يوليــــو مجــــددا 
العواقب الوخيمة للحرب في تيغراي على 

الآلاف من الإريتريين الذين لجأوا إلى هذه 
المنطقة قبل عشرين عاما.

لكن منذ نوفمبر يحارب متمردو جبهة 
تحرير شــــعب تيغــــراي، الحــــزب الحاكم 
الســــابق في المنطقــــة، الجيــــش الفدرالي 
الإثيوبــــي وحلفاءه بما فــــي ذلك الجيش 

الإريتري.
وســــرعان ما تم اســــتهداف اللاجئين 
وتعــــرض مخيما هيتســــاتس وشــــيملبا 
الأقــــرب مــــن الحــــدود الإريتريــــة للنهــــب 
والتخريــــب وفــــر الآلاف مــــن ســــكانهما.
واليوم يخشــــى هؤلاء اللاجئــــون هجوم 

مغــــادرة  ويريــــدون  المضــــاد  المتمرديــــن 
تيغراي نهائيا.

الأمم  لمســــؤولي  ســــايمون  ويقــــول 
المتحــــدة عندمــــا زار الموقــــع الجديــــد في 
منطقة أمهرة جنوب تيغــــراي مع احتدام 
القتــــال حيــــث يقيم ”أرجوكــــم حاولوا أن 

تفهموا مشاعري“.
وبإنجليزيــــة ركيكــــة ناشــــدهم إخلاء 
ماي عيني وأدي هاروش، وهما المخيمان 
الإريتريان الوحيدان المتبقيان في تيغراي. 
ويضيــــف ”لا تكونــــوا مجرد مســــؤولين. 

أرجوكم حاولوا أن تكونوا إنسانيين“.
فــــي  الإريتريــــون  اللاجئــــون  وبــــدأ 
الوصــــول إلــــى تيغراي في عــــام 2000 مع 
انتهــــاء الحــــرب التــــي دارت لعامين بين 
إثيوبيــــا وإريتريــــا وخلفــــت الآلاف مــــن 

القتلى.
كما كانوا يفرون من النظام الاستبدادي 
لأســــياس أفورقي رئيس إريتريــــا الملقب 
بـ“كوريــــا الشــــمالية الأفريقيــــة“ بســــبب 
انتهاكاته لحقوق الإنسان وفرضه الخدمة 

العسكرية الإجبارية.
وقــــال عبداللــــه إبراهيــــم وهــــو مــــن 
المقيمين الســــابقين في شــــيملبا ويعيش 
الآن في مخيــــم أززو للنازحين قرب مدينة 
غوندر في منطقة أمهرة إن المنطقة ”كانت 

جيدة لنا جميعا“.
لكن منــــذ اليوم الذي أرســــل فيه آبي 
قواتــــه إلى تيغــــراي تغير ســــلوك بعض 
الســــكان تجاه اللاجئــــين الإريتريين، على 

حد قوله.
”كان  بحســــرة  عبداللــــه  ويقــــول 
الراشــــدون يقدمــــون لنــــا الماء للشــــرب، 
لكــــن الشــــباب كانوا يبحثون عــــن ذريعة 
للتشــــاجر أو الإيذاء أو حتــــى القتل بأي 

شيء يقع بين أيديهم“.

وعندما وصل القتال إلى هيتســـاتس 
فـــي أواخر نوفمبر انتقمت قـــوات موالية 
لجبهة تحرير شـــعب تيغراي من اللاجئين 
بعـــد هزائـــم منيـــت بهـــا أمـــام الجيـــش 

الإريتري، بحسب شهادات لاجئين.
الإريتريـــين  الجنـــود  أن  وأضافـــوا 
واغتصـــاب  مجـــازر  بارتـــكاب  المتهمـــين 
جماعـــي بحـــق المدنيـــين، ســـيطروا على 
هيتســـاتس وشـــيميلبا ما أرغم اللاجئين 
الذيـــن كانـــوا لا يزالـــون موجودين على 

المغادرة.
ولم يكن أمـــام الكثيرين خيار ســـوى 
المجازفـــة فـــي منطقـــة القتـــال، وغالبا ما 
لا يكـــون لديهـــم مـــا يأكلونه غيـــر أوراق 

المورينغا.
وقبـــل الحرب كان يعيش 92 ألف لاجئ 
إريتـــري فـــي تيغـــراي بينهـــم 19200 في 
هيتساتس وشيميلبا، وفقا لوكالة شؤون 

اللاجئين والعائدين الإثيوبية.
ووصل أكثر من خمســـة آلاف شخص 
فـــروا مـــن المخيمـــات المدمـــرة إلـــى ماي 
عينـــي وأدي هـــروش، لكنهم لم يشـــعروا 
يوما بالأمـــان هناك، على حـــد قول المدير 
العام لوكالة شـــؤون اللاجئين والعائدين 

الإثيوبية تسفاهون غوبزاي.
ويخشـــى الكثيرون من تحميلهم وزر 
انتهـــاكات الجنـــود الإريتريـــين. وصـــرح 
تســـفاهون إن ”انعـــدام الثقـــة يتزايد بين 
اللاجئين الإريتريين والمجتمعات المضيفة. 

وهذا هو سبب خوفهم“.
وتدهـــور الوضع أكثر فـــي منتصف 
يوليـــو. وشـــن المتمردون بعد اســـتعادة 
السيطرة على القســـم الأكبر من تيغراي 
هجومـــا في جنوب وغـــرب المنطقة حيث 
ماي عيني وأدي هاروش. وبحسب وكالة 
اللاجئـــين، قتل ســـتة لاجئـــين على الأقل 

على أيدي ”مقاتلي“ جبهة تحرير شـــعب 
تيغـــراي، كما اتهمـــت الوكالة الحكومية 
الإثيوبية المتمردين بنشـــر مدفعية ثقيلة 
فـــي هذيـــن المخيمـــين ونهـــب مركبـــات 
ومخـــازن فيهمـــا ومنـــع اللاجئـــين من 
المغادرة، مقارنة ”الوضع بعملية احتجاز 

رهائن“.

وعلى الرغم من الضمانات الممنوحة 
لهم، يبدو أن اللاجئين قبلوا فكرة مغادرة 
تيغـــراي. ويقول ســـليمان تســـفاماريام 
الـــذي كان أيضا ضمـــن القافلة ويعيش 
الآن فـــي دابات قرب غونـــدر ”أعتقد الآن 
أن تيغـــراي لم تعد مكانا يرحب بنا نحن 

الإريتريين“.
ويسرع المســــؤولون عن المخيم عملية 
نقــــل اللاجئين إلــــى دابات التــــي وصلها 
79 شخصا الأســــبوع الماضي، وفقا للأمم 

المتحدة.
ويقول تســــفاهون إن الأولوية لأولئك 
الذين فروا من هيتســــاتس وشــــيميلبا ثم 

”للذين لديهم أكبر مخاوف“.
ويؤكــــد أن اللاجئين يريــــدون المجيء 

دون انتظار أن يكون المخيم جاهزا.
ويضيــــف ”نفكــــر في المــــأوى والأمور 
الأخــــرى غدا. أمــــا اليــــوم فعلينــــا إنقاذ 
الأرواح. سننام في الوحل إذا اضطررنا“.

لا يثق الأفغان في حركة طالبان التي تســــــعى لاســــــتلام مقاليد الحكم في 
البلاد وتَعد بإرســــــاء الأمن وتوفير فرص التعليم للفتيات. فتاريخ الحركة 
الملطــــــخ بالدماء دفع الناس إلى الإســــــراع في اســــــتخراج وثائق الســــــفر 
اســــــتعدادا لمغادرة البلاد قبل أن تعود بهــــــم هذه الحركة إلى عهود الظلم 

والاستبداد ومصادرة الحريات.

أفغان يستعدون 

لموسم اللجوء والهجرة

اللاجئون الإريتريون يسابقون الحرب لمغادرة تيغراي الإثيوبية  

الكثير من الرجال والنساء يقبلون على طلب

جوازات السفر خوفا من سيطرة طالبان
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